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نظرية الدورات ا)قتصادية

تàنمُو الàدèوراتُ اEقàتصاديàّةُ فàي أسàواقِ بàُلدانِ الàعالàَمِ كàافàèةً بàشكلٍ (تàصاعàُديٍ ومàُنسèقٍ)؛ فàالàدوراتُ اEقàتصاديàة الàعنيفة 
والàسنواتُ اà5الàية الàصعبة (الàعِجافُ) يàعقبُها (ازدهàارٌ اقàتصادي√، وانàتعاشٌ مàالàي√) قàد يàكون قàويàّاً؛ بàحيث يàصنعُ مàن 
التحàدëيàاتِ (فàُرَصàاً وطàُفرَةً) فàي الàنشاطِ اEقàتصاديë، ويàؤدëي إلàى (رفàْعِ مسàتويàاتِ اàَ5عيشة، وتàوفàيرِ الàكثير مàن فàُرَصِ 
الàعملِ، وتàنحيفِ مàُؤشàëراتِ الàبطالàةِ الàبديàنةِ وا5ُتخàمَة بàإضàاعàةِ ا9وقàاتِ وخàسارةِ الàدخàول..)، وفàي اà5قابàِل فàإنè الàدèوراتِ 

اEقààتصاديààةَ قààد تààُصابُ بààفَيروسِ (الààرåكààودِ اEقààتصاديë)؛ بسààببِ (التضخààåمِ، وارتààفاعِ ا9سààعارِ، وانààتشارِ اààُ5ضارَبààاتِ 
 ،ëيààقومààال ِŒناààي الààëدنààوت ،ëتصاديààقEتوى ا9داءِ اààبوطُ مسààك (هààتبعُ ذلààدةِ)، يààفائààعرِ الààِفاعِ سààيةِ، وارتààالàà5اتِ اààانààهëرààوال
وتàقهقُرِ ا9ربàاحِ والàدèخàْلِ اàOقيقيë، وازديàادِ مàُعدEèتِ الàبطالàةِ إلàى مُسàتَويàاتٍ مàُحبطةٍ، وإفKàسٍ الشàركàاتِ)، وا&àياراتُ 
الàوحàيدةُ الàتي يتشàبèثُ بàها أصàحابُ هàذه الشàركàاتِ Lنàقاذِ أنàفُسِهم هàي: تàخفيضُ اLنàتاجِ، وطàردُ الàعمèالِ، أو ا&àُروجُ 
مàن الàسوقِ (إغKàق الشàركàة)؛ ولàكنèهُم عàندمàا يàفعلُونَ ذلàك يàُدمàëرُونَ أسàواقàاً وشàركàاتٍ ومàصانàعَ (شàريàكةً أو حàليفةً أو 

)، وتàدخàلُ ا9زمàةُ فàي دائàرةٍ جàهنèمِيèةٍ تàتوهàèمُ فàيها كàلå شàركàةٍ أو  مُسàتفِيدةً)، ويُحàطëمُونَ قàواهàا الàعامàلةَ (مàادëيàèاً ومàَعنويàèاً
مàؤسàèسةٍ أنàّه بàإمàكانàِها مàُعاàَùةَ خàسائàِرهàا وتàفادِيàها مàن خKàلِ (تàقليصِ عàددِ الàعمèالِ لàدَيàها، وزيàادةِ اLنàتاجàيةِ بàا9عàدادِ 

الàقليلةِ الàباقàيةِ) مàع تàخفيضِ أُجàورِهàِم؛ ولàكنْ فàي كàلë مàرèةٍ تسàتخدمُ فàيه (اà5ؤسàèسةُ أو الشàركàةِ) هàذه اà5عاàَùةُ، أو تàلجأُ 
إلى تعاطي جُرعاتٍ إضافيèة منها، تتفاقمُ ا5شكلَةُ أكثرَ؛ حتّى ©َِدَ نفْسَها على شفيرِ اLفKس. 

فàالàنشاطُ اEقàتصاديå؛ إمàّا أنْ يàنْكمِشَ ويهàبطَ مسàتواه إلàى اàُOدودِ الàدåنàيا بàعد أنْ كàان فàي أوجِ تàألàåقِه، وإمàّا أنْ يàتوسàèعَ فàي 

مُعظَمِ القطاعاتِ بشكلٍ (مُتسارِعٍ أو مُتباطئٍ) بعد أنْ كان مستواهُ في اOَضيضِ. 
هààذه الààتغيåراتُ الààطارِئààةُ مKààزِمààةٌ لààلنشاطِ اEقààتصاديë، وààُ° Eكِنُ فààصلُها عààنه؛ فهààِي كààظِلëهِ اààُ5صاحààبِ لààه، وقààد تààُخيëمُ 
أجàواؤهàا اàُ5غبَرèةُ عàلى اEقàتصادِ سàِنqَ عàَدداً، وقàد تُشàْرِقُ بàِشَمسِها الàصافàيةِ عàلى أرضِ اEقàتصادِ أعàوامàاً عàديàدةٍ؛ فهàِيَ 
كàاàُ5ناخِ مàن الàصèعبِ الàتنبåؤِ بàتوقàيتِ تàقلåباتàِه وضàَربàاتàِه غàيرِ اàُ5نتظَمة، وE تàُوجàَدُ مàُعادلàةٌ أو أجهàزةُ رَصàْدٍ دقàيقةٍ àَُcدëدُ مàَدى 

(عُمقِها وقوèتِها). 
فàالàدورةُ اEقàتصاديàةُ عàِبارةٌ عàن مàرحàلةٍ زمàنيèةٍ قàد تàبدأُ بàأزمàةٍ، وقàد تàقودُ إلàى أزمàةٍ أعàمقَ؛ فـ(تàتعطèلَ الàقوى الàعامàلةُ 
اà5نتِجة، ويلتهàِبُ عàصبُ اEقàتصادِ، وتàتبèددُ اàُ5نتجاتُ أو تàتراكàَمُ)؛ بسàببِ (الàكسادِ، وهàُبوطِ ا9سàعارِ، وعàَدمِ الàقُدرَةِ 
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عàلى بàيعِها)، وتàَفقدِ اàُ5ؤسàèساتِ قàُدْرَتàَها عàلى àcويàلِ مَخàزونàِها السàëلعيë إلàى نàُقودٍ، ويàَنخفِضُ حجàمُ اLنàتاجِ والàدèخàلِ، 
ويàتراجàَعُ الàطلبُ، وتàرفàَعُ الشàركàاتُ واà5ؤسàèساتُ الàرèايàةَ الàبيضاءَ مàُعلِنَةً (انàسحابàَها واسàتِسKمàَها وإفKàسàِها)، ويعجàَزُ 
أصàحابàُها عàن سàِدادِ ديàُونàِهم، و©àفå مàصادِرُ السàåيولàةِ لàدى الàدèائàنE -َqِ سàِيّما اàَ5صارفَ-، وتنتشàِرُ فàي اàÀتمعِ حàالàةٌ مàن 

) تààزيààدُ حجààمُ طààلباتِ الààسحبِ عààلى الààودائààِع اààَ5صرفààيèةِ، ا9مààرُ الààذي يààُصِيبُ الهààياكààلَ اàà5الààيèةَ لààلدèولààةِ  (الààذåعààْرِ والهààَلعَِ
بالشèلَلِ. 

وعàندمàا تàصِلُ ا9زْمàةُ إلàى طàريàقٍ مَسàدُودةٍ فàي أسàفلِ الàقاعِ، يàبدأُ اEقàتِصادُ فàي اسàتِعادةِ عàافàِيته، ويàنهضُ مàن غàَفْوتàَه 
الàعميقةِ، ويàتزحàزحُ حَجàَرُ اEنسàدادِ الàذي (أعàاقَ وعàَرقàلَ) حàركàةَ الàنشاطàاتِ اEقàتصاديàةِ، ثàُمè تنشàطُ حàركàةُ اLنàتاجِ، 
وقàد تàتسارعُ إلàى حàدë اàُùموحِ؛ فـàتقفزَ قàفزَاتٍ هàائàلةً فàي الàقطاعàاتِ اEقàتصاديàةِ واà5الàيةِ، ويàُحافàِظُ ا5سàتوى الàعامå لà سàعارِ 

عàلى مàَوقàعِه بàثباتٍ، ويàتزايàدُ الàطلبُ عàلى اàُ5نتجاتِ، وينحسàِرُ ا®àَزونُ السàëلعيå، ويàصلُ مُسàتوى تàشغيلِ الàطاقàةِ البشàريàةِ 
إلàى مسàتويàاتٍ جàيëدةٍ، ومàِن ثàمè يàبدأُ اEنحàدارُ تàدريàجيèاً مàن (ذُروةِ الàقمèةِ والàرèفàاهàيèةِ اEقàتصاديàةِ إلàى رُكàودٍ يàعقبهُ أزمàةٌ)، 

)؛ لààترسààمَ  وإلààى أزمààةٍ يààعقبهُا (نààشاطٌ وانààتعاشٌ)، وهààكذا تààتوالààى الààدèوراتُ اEقààتصاديààèة بqààَ (اEنààكِماش واEزدهààارِ
السëياساتِ اEقتصاديةَ الواقعيèةَ ا9كثرَ جَدوى. 

وفàي الàوقàتِ الàذي تàتمتèع فàيهِ بàعضُ دوُلِ الàعالàَم بàِفَتراتٍ طàويàلةٍ مàن (اEزِدهàار والàتوسàèعِ) اEقàتصادي، واعàتKءِ عàَرشِ 
الààصèدارةِ وذُروةِ الààقِمèةِ والهààيمنةِ اEقààتصاديààةِ، تààتراجààعُ دُولُ أُخààْرى؛ بààل تààتدهààورُ؛ لينتَهààِيَ أمààْرُهààا إلààى (اààَOضِيض، أو 

القاعِ، أو اùفافِ اEقتصاديë)، وتظلå تتعذèبُ بِسياطِ الرåكودِ والكَسادِ حِقَباً طويلةً. 
الكنايةُ في القُرآنِ الكرwِ عن الدRوراتِ اBقتِصاديRةِ بالبقَرِ السuمانِ والعِجافِ: 

لàقد تàأوèلَ يàُوسàفُ عàليهِ الàصKةُ والسKàمُ رُؤيàا اàَ5لِكِ بàأنè (الàنشاطَ أو الàرèخàاءَ) اEقàتِصاديè الàذي تàعيشُه الàبKدُ اàِ5صريàèةِ 
) تàؤدëي إلàى هàَدْرٍ هàائàلٍ لàلمَواردِ، وأنّ عàلى اàُOكومàةِ اàُ5كلèفةِ بàإدارةِ ا9زمàةِ أنْ تàُخبِرَ شàَعْبَها  سàَتَحْدُثُ بàعدهَ (أزمàةٌ خàانàِقةٌ

بِـKà (صàَراحàةٍ أو مàُوارَبàةٍ) بàأنàèه E سàبيلَ لàِتفادِيàها إEّ بشàَِدë اàِOزام، وبàَذْلِ بàعضِ الàتèضحِياتِ، واتàëخاذِ الàتدابàيرِ اEدëخàاريàèةِ 
الKزِمَة. 

) كàما قàصèها الàقُرآنُ الàكر¬ُ إيàقاعàاً مàنتظَماً لàم يàكُنْ 9حàَدٍ مàِن  وقàد اتèخàَذَتِ الàدèورةُ اEقàتِصاديàèةُ بqà (الàرèخàاءِ وا9زْمàةِ
البَشàَرِ أنْ يàعلَمَ كàنْهَهُ بهàذه الàدëقàèةِ؛ إEّ أنْ يàكونَ (نàبيّاً مàُلْهَماً) يàُوحàَى إلàيه؛ فàسَنواتُ الàرèخàاءِ السàبْع اàُ5كْناةِ بـ (الàبَقراتِ 
 ëنيàِن سàِولُ مàها أطàُتèدàُوم (ًةàارِظàةً وقàارِصàميقةً قàع) ُكونàد تàةَ قàَا9زْم èع أنàم ،(ٌجافàِنواتٍ عàَس) ُبعàعقبهُا سàَمان) يëسàال

- قàد تàكونُ قàصيرةً وطàفيفةً- ولàم يحàدثْ عàلى حàدë مàُطالàَعاتàي اàُ5تواضàِعَةِ أنْ (تàعادلàَتْ  الàرèخàاءِ، وقàد تàقودُ إلàى أزمàةٍ أسàوأَ

) اàُ5ذهàِل بàاسàتثناءِ مàا أنàبأنàا بàه الàقُرآنُ الàكر¬ُ فàي سàُورةِ يàُوسàُفَ عàن  ) أزمàةٌ مàع الàرèخàاءِ بهàذا (الàنèسْقِ واEتàëساقِ أو تàساوَتْ
ا9زمةِ ا5ِصريèةِ. 
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مُؤشuراتٌ مُصاحِبةٌ لِلدRوراتِ اBقتِصاديRة: 
إنè مِن العKماتِ التي °ُكِنُها ا5ُساعِدةُ في التنبåؤِ بوُجودِ عاصفةِ رُكودٍ في ا9ُفقِ ما يلي: 

تراجعُ الطلبِ على السëلَعِ وا&دَماتِ بِحِدèةٍ، وتزايدُ ا®َزُونِ السëلَعيë ا5ُتراكِم منها. ۱.

ارتàفاعُ الàبَطالàةِ نàتيجةَ تسàريàحِ الàعُمèالِ؛ Eسàتِدراكِ ا&àسائàِر الKàحàِقَةِ àُِñنشآتِ ا9عàمالِ، أو نàتيجةِ عàَدمِ وُجàودِ ۲.
الوظائف التي تستوعِبُ ا9عدادَ الكبيرةَ من العَمالة، أو نتيجةِ تدنëي ا9ُجورِ.  

انààخفاضُ أربààاحِ الààقطاعààاتِ كààافààّةً فààي: (ا9عààمالِ، والààصناعààةِ، والààتجارةِ، وهààُبوطِ أسààعارِ ا9سààهُم، وضààَحالààَةِ ۳.
اàُ5نتَجاتِ، ورَداءةِ نàوعàِيèةِ ا®àُْرَجàاتِ، وتàناقàُصِ ا®àَزُونِ السàëلَعيë)؛ بسàببِ قàِلèةِ اLنàتاجِ، وربàèما ارتàفاعِ أسàعارِه مàع 
انààخفاضِ مسààتوى اEسààتهKكِ والààطلَبِ عààليه- رغààمَ اààOاجààةِ إلààيهِ-؛ لààِعدَمِ مààُواءمààَةِ سààِعرِهààا مààع كààمëيèة الààدèخààْلِ 

للشخْصِ. 
التنبXؤُ با)ُتغيuراتِ اBقتِصاديRة: 

الààتنبåؤُ بààاààُ5تغيëراتِ اEقààتصاديààèةِ ا5ُسààتقبَليèةِ مààهمèةٌ صààعبةٌ جààِدّاً؛ - وحààتèى لààو ∑è اسààتِخدامُ (تààِقنياتٍ قààياسààيèةٍ حààديààثةٍ 
ومàُعادEَتٍ بàيانàيةٍ وتàاريàخيةٍ مàُتطوëرةٍ)؛ لàِلحُصولِ عàلى (تàقديàراتٍ اسàتدEلàيةٍ، أو آلàيèةِ àcذيàرٍ مàُبكرِة) - تàظلå عàمليèاتُ 
الàتنبåؤِ غàيرَ مàَعصوُمàةٍ مàن ا&àطأِ؛ بàل قàد يàكونُ ا&àطأُ فàي هàذه الàتëقنياتِ وفàي ا´àُترِفqàَ الàذيàن يَسàتخدِمàُونàَها فàي الàتنبåؤِ أكàثرَ 

من أخطاءِ التنبåؤاتِ البسيطةِ، وE أخالُها عِلماً؛ بل هيَ أقربُ إلى أنْ تكونَ مهارةً في التخمqِ ا5َدرُوسِ. 
 إنè ا9زمàاتِ اà5الàيةَ واEقàتصاديàةَ عàادةً مàا àcدثُ بàَغتةً وعàلى حqàِِ غàِرèةٍ، وفàي كàُلë مàرèةٍ يàتوقàèعُ فàيها أكàابàرُ اEقàتصاديqàëَ، أو 
 E هàèأنàلودِ وبàُ&بَةِ اàرتàَى (مàلَ إلàَهُ وَصàèأنàوب ،(هëوàُ–و ëتصاديàقEنشاطِ اàتقرارِ الàاس) حُ بـàتصريàاً، أو الèمِيàْنُ رسKàعLا åتمàي

يُقْهَرُ)، 
 وàُ° Eكِنُ أنْ تàُؤثàëرَ فàيه ا9زمàاتُ، تتحàرèكُ ا9زمàاتُ - مàِن غàيرِ سàابàقِ إنàذارٍ أو تàوقàåعٍ - مàُختَرِقàةً (اàُOدودَ والàفواصàِلَ) 
كàافàّةً؛ لتنفَجàِرَ فàي قàلبِ اEقàتصادِ مُهàدëمàَةً (أبàنيتَه وعàُروشàَه) مàن قàواعàِدهàا لِيَخàِرè (مàِن فàوقٍ) عàلى رُؤوسِ أهàلِه، وحàينئذٍ 
يàقفُ الàعباقàِرَةُ اEقàتِصاديàونَ àèÉنْ جàادَلàُوا عàن تàوقàåعاتàِهم بِجàُرأةٍ نàادِرةٍ عàلى ا9طKàلِ اà5الàيةِ اà5نكوبàَةِ مَشàدُوهqàَِ فàي حàَيْرَةٍ 

مُطبِقَةٍ عاجِزينَ عن فَهْم هذه الظاهِرةِ ا5ُعْجِزَةِ، وحَلë هذا اللُغْزِ ا´يëرِ. 
لàقد فشàلَ اEقàتصادِيàåونَ فَشKàً ذَريàعاً فàي الàتنبåؤِ àَِñوجàاتِ (الàصåعودِ والهàُبوطِ) ا5لتهàِبة، وبàاتàتْ تàوقàåعاتàهُم الàساذَجàةُ 
مàوضàُوعàاً للسåخàْريàةِ لàدى الàعامàèة؛ فشàلُوا فàي الàتنبåؤِ بـِ(الàرåكàودِ الàيابàانàيّ، واEنàتعاشِ ا9مàريàكيë، وا9زمàةِ اà59انàيةّ، وفàوضàَى 

السåوقِ ا9وروبيèةِ، وا9زماتِ العا5يèة..). 
وابàتدعَ ا´àُلëلُونِ وتàبنèوا الàعديàدَ مàن (الàنظريàاتِ والتفسàيراتِ) ا&àُرافàيèةِ حàولَ سàببِ حàًدوثِ ا9زمàاتِ؛ فàبعضُهم ربàطَها ب ـ
) الààسماويààّةِ وتààأثààيراتààِها عààلى ا9رضِ، أو بـ(تààغيåرِ اàà5ناخ وتààقلåباتààِه)، أو بـ (الààبترولِ ونààفادِه  (الààكواكààبِ وا9جààرامِ
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)، أو بـ (الààتزايààُدِ اààُ5تواصààلِ 9عààدادِ الààناسِ، وعààَدمِ الààقُدرةِ عààلى تààشغيلِهم بààالààكامààلِ)، أو بـ (اààُ5ضارَبààاتِ  ëجيààتدريààال
الàسائàبةِ الàوهàمِيèةِ)، وبKà شàكß تàقومُ اàُ5ضارَبàاتُ الàوهàمِيèةُ بàِدَورٍ فàي ا9زمàةِ، وتàعملُ عàلى الàتهابàِها وزيàادِة حàِدèتàِها؛ 9نàّها 

تàتجاهàلُ عàملياتِ اLنàتاجِ اàOقيقيë وتàولàيدَ الàثروةِ؛ àِّÉا يàؤدëي إلàى (زيàادةِ اEقàتِراضِ واàَ5ديàونàيèة، ورَفàْعِ ا9سàعارِ)؛ ولàكنèها 

ليستِ ا9ساسَ الذي يدفعُ بالنظامِ اEقتصاديë إلى ا9زمةِ. 
النظريةُ اDس|ميRةُ في الدRوراتِ اBقتِصاديRةِ: 

 إنè اàُ5تدَبàëرَ لàِشُؤونِ اEقàتصادِ الàعاàَ5يë مàن نàاحàيةٍ إسKàمàيèةٍ يسàتطيعُ فàَهْمَ لàُغزِْ (الàنكساتِ واEنàكساراتِ) اà5الàيةِ بàاàَ5نطِق 
اøتي: 

يàربàطُ الàشارعُ اàOكيمُ- فàي كàثيرٍ مàن نàُصوصِ قàُرآنàِه الàكر¬ِ- الàرèخàاءَ اEقàتصاديè بàاà°Lانِ والàتèقْوى، والàبُؤسِ اà5الàيë بàالàكُفْرِ 

واLعراضِ؛ كما في اøياتِ الكر°ةِ اøتيةِ: 
ا)قطعُ اPوRل: 

وَلàَوْ أَنè أَهàْلَ الàْقُرَى آمàَنُواْ وَاتàèقَواْ لàَفَتَحْنَا عàَلَيْهمِ بàَرَكàَاتٍ مàëنَ الàسèمَاء وَا9َرْضِ وَلـàَكِن كàَذèبàُواْ فàَأَخàَذْنàَاهàُم àَِñا كàَانàُواْ يَكْسàِبُون 

[ا9عراف: ۹٦]. 
فààَلَمèا نààَسوُاْ مààَا ذكààëُرُواْ بààِهِ فààَتَحنَْا عààَلَيهِْمْ أَبààْوَابَ كààُلë شààَيْءٍ حààَتèى إِذَا فààَرِحààُواْ ààَِñا أُوتààُواْ أَخààَذْنààَاهààُم بààَغْتَةً فààَإِذَا هààُم مààåبْلِسُون 

[ا9نعام: ٤٤]. 
إنè اàOماسàةَ الàتي تàتولàèدُ أثàناءَ فàتراتِ الàرخàاءِ؛ حàيث تàتزايàدُ (ا9ربàاحُ، وفàُرَصُ الàعَملِ، ويàفيضُ اLنàتاجُ، وتàزدهàِرُ أغàلبُ 
 Kàِتْ بàابàغ (يّةàيّة أو ا5عيشàالà5ا) هُمàَخاوِفàَم èأنàب ëظنàى الàناسِ إلàالàعُ بàَدفàد يàدي)، قàي ا9يàوالُ فàنهمِرُ ا9مàاتُ، وتàقطاعàال
رَجàْعَةٍ، وكàأنè الàواحàِدَ مàِنهُم نàظرَ فàيما وراءَ ا9فàُقِ فàعَلِمَ مàاذا خàبèأتْ لàه ا9قàْدارُ، وفàي ظàلë هàذا اàùوë الàبرèاقِ الàذي تàتساقàطُ 
 ëلàُن كàِم (َونàُتالàُ´ونَ واàُاشèغشàال) ُنتعِشàانِ، يà°Lوا ëتصاديàقEنشاطِ اàال qàباطُ بàرتEيه اàف åنفَكàَطرِ، ويàَ5اàوالُ كàيه ا9مàف
صàنفٍ لàلحُصولِ عàلى اà5كاسàبِ السàريàعةِ، وينتشàِرُ الàفسادُ ويàتغلغلُ، ويàكثرُ الàتKعàُب؛ فتنفجàِر ا9زمàةُ فàي الàوُجàوهِ، 
وتàُفلِسُ ا9سàماءُ الàكبيرةُ، وتàندثàِرُ ا9سàماءُ الàصغيرةُ، وتàتحوèلُ نàَغمةُ الàسعادةِ إلàى بàُوقِ تàعاسàةٍ، وE أحàدَ يسàتطيعُ إدراكَ 

إلى أين ينتهي هذا اµEرافُ الكاسِحُ ل زْمَةِ. 
لàقد فسàèرَ الàقرآنُ الàكر¬ُ - بàأسàلوبٍ نàاصàعٍ قàويß عàميقٍ - ا9سàبابَ الàكامàِنَةَ وراءَ ظàاهàِرتàَي (الàرèخàاءِ والàضèرèاءِ)، وبàيèن أنّ 
مàُداولàَةَ ا9يàّامِ، وتàعاقàبُ الشàëدèةِ والàرèخàاءِ يàعدلُ كàِفèةَ اàِ5يزانِ اà5ائàلة؛ِ فـ (ا†ُ عàزè وجàلè يàبتلي بàالàرèخàاءِ كàما يàبتلي بàِالشàëدèةِ)؛ 

9نّ بàعضَ الàناسِ فàي ا9زمàاتِ يàُؤمàِنُونَ أو يتجàدèدُ إ°àانàُهم، ويàزدادُونَ †ِ طàاعàةً، ويàلتصِقُونَ بàِرُكàْنِه الشàديàدِ، ويàُدمàِنُونَ 
)، ويàقلبونَ  الàدåعàاءَ والàعِبادةَ، و°àَتَلِؤونَ تàفاؤñ ًEُعجàِزاتàِه؛ ولàكِنèهُم فàي أوقàاتِ الàرèخàاءِ (يàتَراخàَونَ ويَنحàلåونَ ويَسàتخِفåونَ

الطاولةَ رأساً على عَقِبٍ، ويثورونَ عواملَ أزمةٍ أُخرى أشدè تدمِيراً. 
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يàقولُ اLمàامُ الàرèازيå - رَحàِمهُ ا†ُ -: (إنè اEشàتغالَ بàالàطاعàةِ سàببٌ Eنàفتاحِ أبàوابِ ا&àَيراتِ وعàمارةِ الàعالàَم، وإنè الàكُفْرَ 
 . 1سببٌ &َِرابِ العالَم)

ويàقولُ صàاحàِبُ الàقلمِ السàèيèالِ والسëحàرِ اKàOلِ ابàنُ الàقيëم - رَحàِمهُ ا†ُ -: (ومàَن تàأمàèلَ مàا قàصè ا†ُ فàي كàِتابàِه مàن أحàوالِ 
ا9ُ±َِ الàذيàنَ أزالَ نàِعمََهُ عàنهمُ وَجàَدَ سàببَ ذلàك جàميعَه؛ إنàèما هàُو (مàُخالàَفةُ أمàْرِه، وعàِصيانِ رُسàُلِه)..؛ فàمَا حàُفِظَتْ 
نàِعمةُ ا†ِ بِشàيءٍ قàَطå مàِثل طàاعàتِه..، وE زالàتْ عàن الàعبَدِ àِñثلِ مàَعصِيَتِه لàِرَبàëه؛ِ فàإنàèها نàارُ الàنëعَمِ الàتي تàعملُ فàيها كàما تàعملُ 

النارُ في اOَطبِ اليابسِ). 
ا)قطعُ الثاني: 

2ثàُمè بàَدèلàْنَا مàَكَانَ السàèيëئَةِ اàَْOسنََةَ حàَتèى عàَفَواْ وèقàَالàُواْ قàَدْ مàَسè آبàَاءنàَا الàضèرèاء وَالسàèرèاء فàَأَخàَذْنàَاهàُم بàَغْتَةً وَهàُمْ Eَ يàَشْعُرُون 

[ا9عراف: ۹٥]. 
حàوèل ا†ُ حàالàَهُم مàِن شàِدèةٍ إلàى رَخàاءٍ، ومàِن جàَدبٍ إلàى خàِصبٍ، ومàِن خàَوفٍ إلàى أمàْنٍ، ومàِن عُسàْرٍ إلàى يُسàْرٍ، ومàِن مàَرَضٍ 
وسàُقْمٍ إلàى صàِحèةٍ وعàافàيةٍ، ومàِن قàِلèةٍ إلàى كàَثْرَةٍ؛ فàفاضàَتْ أمàوالàُهم، وكàثرُتْ ذَرارِيàهم؛ لàكنèهُم لàم يسàتيقِظوُا مàِن غàَيّهم، 
ولàم يàتفطèنُوا إلàى أنّ ا†َ يàُريàدُ مàِنهمُ أنْ يàَشكُرُوهُ عàلى ذلàك، فàاسàتمرåَوا فàي ضKàلàِهم يàَعمهوُنِ؛ فàعاقàبَهُم ا†ُ بàالàبأسàاءِ 
والàضèرèاءِ لàعلèهمُ يàنتَهوُنَ عàن طàُغْيانàِهم، فàما àََµعَ فàيهِم الàرèخàاءُ وE الشàëدèةُ، وE ازدَْجàَرُوا عàن بàاطàِلِهم E بِهàذا وE بِهàذا؛ بàل 

قالُوا بِبَجاحَةٍ مُقزëزَةٍ:  
لàقد أصàابàَنا مàِثلُ مàا أصàابَ آبàاءَنàا ا9قàدمqàَِ مàن السàèرèاءِ والàضèرèاء، و(ا9يàèامُ دُوَلٌ، والàدèهàْرُ تàاراتٌ)؛ تàارةً لàكَ وتàارةً عàليكَ. 

واسààتسْهَلوُا اقààتِرافَ الààكبائààِر الààتي تààَقشعِرå لààها ا9بààدانُ، ولààم يَجààِدُوا فààي أنààفُسهِم (حààَرَجààاً أو تààخوåفààاً) مààن عààِصيانِ ا†ِ 
 . 3ومُعانَدتِه؛ فقَصَمهُم سُبحانَه بالقاضيةِ بَغتةً وهم E يَشعُرونَ

ا)قطعُ الثالثُ: 
وَقàَالàُوا إِن نàèتèبعِِ الهàُْدَى مàَعَكَ نُتخàََطèفْ مàِنْ أَرْضàِنَا أَوَلàَمْ –àَُكëن لàèهُمْ حàَرَمàًا آمàِنًا يàُجْبَى إِلàَيهِْ ثàَمَرَاتُ كàُلë شàَيْءٍ رِزْقàًا مàِن لàèدُنàèا 

وَلَكِنè أَكْثَرَهُمْ Eَ يَعْلَمُون [القصص:٥۷]. 
وَضàَرَبَ ا†ُّ مàَثKًَ قàَرْيàَةً كàَانàَتْ آمàِنَةً مàåطْمئَِنèةً يàَأْتàِيهَا رزِْقàُهَا رَغàَدًا مàëن كàُلë مàَكَانٍ فàَكَفَرتَْ بàِأَنàْعُمِ ا†ِّ فàَأَذاَقàَهَا ا†ُّ لàِبَاسَ اàُْùوعِ 

وَا&َْوْفِ ñَِا كَانُواْ يَصْنَعُون [النحل: ۱۱۲]. 

1. الـرازي: أبـو عـبد الله محـمّد بـن عـمر بـن الـحسن، (مـفاتـیح الـغیب)، دار إحـیاء الـتراث الـعربـي- بـیروت، الـطبعة الـثالـثة، 1420ھـ، (30/651) 
بتصرُّف.

2. یقول الرازي في تفسیره: (ومعنى الحسنة والسیئة ھا ھنا الشدة والرخاء)، مرجع سابق، (14/321). 
3. ابـن كـثیر: أبـو الـفداء اسـماعـیل بـن عـمر الـقرشـي، (تفسـیر الـقرآن الـعظیم)، دار الـكتب الـعلمیة، مـنشورات محـمد عـلي بـیضون- بـیروت، الـطبعة 

الأولى، 1419ھـ، (3/403) بتصرف. 
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 qààِوَارِثààْحْنُ الààَا نèنààُوَك ًKِليààَق èEِمْ إààِعْدِهààَن بààëسْكَن مààُمْ تààَنُهُمْ لààِسَاكààَتِلْكَ مààَتَهَا فààَطِرَتْ مَعِيشààَةٍ بààَرْيààَن قààِلَكنَْا مààْمْ أَهààَوَك
[القَصص: ٥۸]. 

أقàامُ ا†ُ عàزè وجàلè مàكèةَ - أمè الàقُرَى الàعربàيèة - فàي مàنطقةٍ مُلتَهàِبَةٍ، وأحàاطàَها بàا9مàان؛ِ فàلم يàكُنْ أحàدٌ يَجàْرُؤ عàلى إيàذاءِ 
غàَيرهِ - ولàو كàانَ مُجàْرِمàاً مàا دامَ فàي جàِوارِ الàبيتِ اàOرامِ -، وكàان الàناسُ مàِن حàولàِها يُتخàَطèفوُن فàي مàعارِكَ سàَطوٍ ضàاريàةٍ، 
وكàذلàك كàانàتْ أرزاقُ أهàلهِا ©àلبُ إلàيهِم مàِن كàُلë فàَجß عàميقٍ مàع اàُOجèاجِ ومàعَ الàقوافàِل اøمàِنَة، وأرسàلَ ا†ُ تàعالàى نàبيèهُ 

مُحàمèداً صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèم رَحàمَةً لàهُم ولàلعاqàَ5َ؛ فàكَفَروُا بàهِ وأعàرَضàُوا عàنهُ، وافàْتَروُا عàليهِ ا9قàاويàلَ، وأنàزَلàُوا بàهِ وبàأتàباعàِه 

ا9ذَى؛ فàعاقàَبَهُم ا†ُ بàنقيضِ مàا أنàعمَ بàه عàليهِم، وأبàدلَ غàِناهàُم فàَقْراً وجàُوعàاً، وأمàèنَهُم خàَوفàاً وهàَلَعاً؛ ذلàك بàأنàèهُم قàالàُوا: إنàّا 
نàَخافْ إن اتàèبَعناكَ وخàالàفْنا الàعربَ (ونàَحنُ قàِلèةٌ) أنْ يàتعرèضàُوا لàنا بàا9ذَى وا´àُارَبàةِ ويُخàْرِجàُونàا مàن أرضàِنا، ولàم يàَنتبِهُوا إلàى 

(أنè ا†َ وَحààدهَُ هààو الààرèازقُ واààOافààِظُ)، وأنè قààُوى ا9رضِ àà¨ Eلكُِ مààِن أرزاقààِهم ومààِن أمààْنِهِم مààِن شààيءٍ، ويààا وَيààحَهُم لààم 
يàتركàُوا لà°Øàانِ مàَجاEً لàيُخالàِطَ قàلوبàَهُم اàُ5غلèقةِ بàغطِاءِ (الàكِبرِْ واàُ5عانàَدةِ)، ولàو خàالàَطها لàَتبèدلàَتْ نàَظرَتàُهم لà مàورٍ، ولàَعلِمُوا 

أنّ ا9مàنَ E يàكونُ إEّ فàي جàُوارِ ا†ِ تàعالàى، وأنè ا&àوفَ E يàكون إEّ فàي الàبعُدِ عàن حàِماهُ، وأنè الàذي يàتèبِعُ الهàُدى يàأوي 
 . 1إلى رُكْنٍ شديدٍ في واقِع اOياةِ

معادلةُ النظريRة: 
إذا أردْنàا أنْ نسàتنبِطَ مàن الàنصوصِ اà5باركàَةِ الàسابàقةِ (قàاعàدةً أو مàُعادلàةً) E تتخàلèفُ وE تàختلفُِ؛ فàيُمكِنُنا الàتعبيرُ عàنها 

على النحْوِ التالي: 
إÅانٌ + تقْـــــوى = رَخاءٌ وأمانٌ 
كفرٌ + إعراضٌ = جُوعٌ وخوفٌ 

فàالشàريàعةُ اLسKàمàيةُ الàغرèاءُ كàما فàي الàنصوصِ الàقرآنàيةِ - الàتي اسàتَشْهَدنàا بàها آنàِفاً - تàُخْبِرُنàا أنّ الàتوازنَ واEسàتقرارَ 
ا5َعيشàيè والàرèخàاءَ يàتحقèقُ إذا آمàنَ الàناسُ بàِربàëهمِ، وطàبèقُوا شàريàعتَه، وجàَعلُوهàا نàِظامàاً àِOياتàِهم دونُ àَcفåظٍ، وتُبشàëرُنàا الشàريàعةُ 

اLسKàمàيةُ بàأنّ هàذا اEلàتزامَ سàيؤدëي إلàى مُعجàزاتٍ اقàتصاديàèةٍ، أمàّا إذا مàا (اخàتلèتْ عàناصàِرُ اà5عادَلàةِ أو فàقدََتِ اà5عادلàَةُ دعàامàةً 

من دَعاماتِها)؛ فسيَحدُثُ التدميرُ عبْرَ أسوأِ ا9زماتِ. 
وقààد E تààكونُ هààذه (الààنظريààّةُ أو اàà5عادَلààةُ) مُسààتساغààةً لààدى اàà5ادëيqààëَ الààذيààنَ E يààُؤمààِنُونَ بـ (الààغيبيèاتِ، واLلهààيèاتِ، 
 ّEتداءً، وأàا ابàوهàُقëصَدàُنَةٍ، ويàِؤمàُقلُوبٍ مàِينَها بàِضامàَوا مèتلقàأنْ ي َqلِمàلى ا5سàجبُ عàه يàّأن ّEة)؛ إàتصاديàقEزاتِ اàِوا5ُعج

 .ßةَ ا9حداثِ؛ مِن خَيرٍ وشَرèكيمةِ عِلOياتِ اøعِ مَدلولِها؛ فا5ُؤمِنُ يَجِدُ في هذه اåظةً في تَوقO دُواèيَترد

1. ابـن كـثیر، (تفسـیر الـقرآن الـعظیم) مـرجـع سـابـق، (4/522) بـتصرف. سـید قـطب، إبـراھـیم حسـین الـشاربـي، (فـي ظـلال الـقرآن)، دار الشـروق-
بیروت- القاھرة، الطبعة السابعة عشر 1412ھـ، (5/2702). 
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وإنè الàذيàنَ يàَتصوèرُونَ (أنè اà°Lانَ بàِا†ِ وتàقوْاه، والàكفرَ بàهِ واLعàراضَ عàن شàريàعتِه مàسائàِلَ اعàتقاديàèِةً (إ°àانàيèة) مàَعزُولàَةً عàن 
واقààعِ اààOياةِ، وE صààِلَةَ تààربààِطُها ààَñعايààشِ الààناسِ، وأنè مààَركààَبةِ (ا&Kààِفààَةِ) ا9رضààيَةِ يààنبغي أنْ تààنطلِقَ بààبنزيààنِ الààدèوافààِع 
(مُتحàَرëرةً) بKà كàوابàِحَ دِيàنيèةٍ، وأنè الàنظريàèةَ اà°Lانàيèةَ الàتي أشàارَ إلàيها الàقُرآنُ الàكر¬ُ يàدحàَضُها الàواقàعُ الàذي E يَجàِدُ فàيه 

ا5ُؤمِنُ لُقْمةَ العيشِ، في حq يتمرèغُ غيرُ ا5ُؤمِنِ بـ (الرëزْقِ والقُوèةِ والنفوذِ). 
هàؤEءِ الàذيàن يàتخيèلُونَ مàِن ظàواهàِر ا9حàوالِ هàذه ا9وهàامَ لàم يàَتذوèقàُوا (طàعمَ اà°Lانِ، وE حKàوةَ الàتقْوى)، ولàم يàُحقëقُوا 
فàي واقàعهِم شàهادةَ أنْ (E إلàهَ إEّ ا†ُ)، وسàَمحوُا لàِغَيرهِ أنْ يàتألàَهَ بàِنَظريàèاتàِه الàسèقيمِة عàليهِم؛ وصàَدَقَ عàليهِم قàولàُه تàعالàى 

)، وحَسààبُنا أنّ ا†َ تààعالààى شهààَِدَ بààأنè (عààاقààبةَ الààرèخààاءِ لàà°Øààانِ والààتقْوى، وعààاقààبةَ الشààëدèةِ لààلكُفْرِ  َqنààِؤمààُ5اààئكَ بààا أولààوم)
واLعراض)؛مِصداقاً لِقَولِه عزè وجلè (وَكفَى با†ِ شهيداً). 

حَسàْبُنا أنْ نàعلَمَ أنّ ا†َ عàزè وجàلè يàبتلِي بàالàنëعمةِ كàما يàبتلي بàالàنëقمةِ، وا9وèلُ أشàدُ بKàءً مàن الàثانàي، كàما يظهàرُ فàي بàعضِ 
السàëياقàاتِ الàقرُآنàيةِ؛ حàيث أبàدلَ ا†ُ ا9قàوامَ الàذيàنَ قàصè عàلينا ذِكàْرَهàُم مàكانَ السàèيئةِ اàOسنَةِ، ومàِن ثàَمè قàضَى عàليهِم، كàما 

أنّ الàغِنى لàيس مàِعياراً لàلرèخàاءِ الàكامàِل؛ فàكَمْ مàِن أُمàèةٍ غàنيèةٍ وتàعيشُ فàي شàقاءٍ بàَعيدٍ، يàَسُودُهàا (الàقلقُ ا9مàنيå، واEخàتKلُ 
)، أمààèةٍ فààَزِعààَةٍ مààُر©ààِفَةٍ (تààتأرجààَحُ وتààَضْطَربُِ)، وتààتوهُ فààي (عààقائààِدَ بààاطààلةٍ، ومààناهààجَ  åيààتماعààجEقُ اåتمزààوال ،åيààقKààا9خ

ضالèةٍ). 
)، E يحàَدُثُ جàُزافàاً - كàما يàَزعàُم ا5لُحàِدُونَ بàا†ِ عàزè وجàلè، وكàلå مàا يàصدرُ  إنè تàبدåلَ ا9حàوالِ وتàعاقàُبَها بqà (رَخàاءٍ وأزْمàَةٍ
فàي هàذا الàكونِ إنàèما يàصدرُ عàن حàِكْمَةٍ بàالàغَةٍ، ويàقعُ عàن تàدبàيرٍ حàكيمٍ، ويàَتَجِهُ إلàى غàايàةٍ وَجàيهةٍَ، وعàلى اàُ5ؤمàِنِ اàOقë أنْ 

يàُدرِكَ حàِكمَةَ ا†َ تàعالàى فàي ا9حàوالِ اàُ5تبèدِلàَةِ، وفàي اEبàتKءِ بàالàضèرèاءِ والسàèرèاءِ، وأنْ يàتèقِي غàَضَبَ الàرèبë سàُبحانàَه وتàعالàى، 

وأEّ يàُعرëضَ نàفْسَه لàبأسàِه الàذي E يàُرَدå، وعàليهِ أنْ يàُدْرِكَ- حàقّاً- أنّ البَشàَرَ لàو آمàَنُوا àOلèتْ عàليهِم ا&àَيراتُ، ولàفَاضàَتْ 
عليهِم ا9رزاقُ الغامِرَةُ التي E يَعقبُها نَكالٌ وبَوارٌ. 

 َqààوب (ëرààَيرٍ وشààَخ) نààسانِ مààنLمَلِ اààَع َqààيقاً بààِاً وثààزُمKààاً وتààباطààِناكَ ارتààه èةِ أنèيààقُرآنààاتِ الààيøن اààمُه مèتعلààَلغُ دَرْسٍ نààوأب 
مُجàْرَيàاتِ ا9حàداثِ مàن (رَخàاءٍ وشàِدèةٍ)، وأنè اLنàسانَ وحàَركàَتُه فàي ا9رضِ هàو الشàëيفَرَةُ الàذي يُحàَدëدُ نàوعَ اàَ5وجàَةِ الàقادِمàة؛ 

سواءٌ كانت (موجةَ صُعودٍ وارتقاءٍ) أمْ (مَوجَةَ هُبوطٍ وانحطاطٍ). 
 .َqَِ5العا ëَمدُ †ِ رَبO(قُلْ هَذهِ سَبيلي أدْعُوا إلى ا†ِ على بَصِيرَةٍ) وا 
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